سووة التقاين هي سورة مدنية في قول الأكتثرين , وقال 
الضبحاك. حكية بر وكا الكلبي هي مكية وصدنية , وهي تماني 
عشرة آية. , قال عيف الله بن عيامى أن سورة العفاين تولت 
بمكة إلا آيات من آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك 
[1] 


رواه و وحسنه ال أ 


1. تعظيم الله تعالى 


بذكر أسماءه 
وصفاتهك والاءه 


شيحْينمَاف لسوت وَمَا الو ضَآألهاك وَلَهلحدد 
1 ب مه 7 عر + باو 

وَهْوَعل ل شي ءِقَدبر ويا هوا أرى لق وكا 

مود رفاوتي * 0 عل قلشموات 

وَالْارضَ اطق وصور احْسَنَ وو وَإليلمَصِيْرٌ 3 

يَعَلمُمَا ف لسوت وا لارض وَيِعَامْمَا شروت وَمَانعِلُونَ وَأللَهُ 

عَليمكبدَتَاَلصُدُورٍ 2 


من أسماء الله المفردة والوصفية في 
السورة 
السبوح الملك القدير الخالق البصير الحق 
المصور العليم الغني الحميد الخبير الجامع 
الغفور الرحيم الشكور الحليم عالم الغيب 
والشهادة العزيز الحكيم 


(هو الدي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) 
الشقي من شقي في بطن أمه 
عن عَبْدٍ الله بْنِ مَسَعُودٍ - رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ 
رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " خَلَقَ الله يَحيَى 
بن رَكَرِيَا في بَطنِ أمَه مُؤمِناء وَخْلَقَ فِرْعَوْنَ في بَطن 
أمه 4 كَافرَا '"'رواه الطبراني وصححه الألباني 


ََ 0- -- مع مده ع 


قلق عل أنه الو عاش وصور كاقراء عون المعيود - (ج 
1 

)6 أي: عقهما اللعيات . ويسلهما عليه وكل, الكقر . أ 
يَكَهمَا عل الإيان. عوث المعيود (ج10 / ص 222) 

(3) (م) 2661 , (ت) 315 


الإيمان والكفر أمر قدري لله فيه حكمة 
واذا ذكر الفدر فأمسكوا 
عَن تُوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالِ: قَالَ رَسُولْ الله - 
صلى الله عليه وسلم _: " إذا ذكرّ أُصحَابِي 
أَمْسِكُوا ذا كرت النجوم فأبكو وَإذَا ذكرَ 


- م 


قَدِمَ أَعْرَابِيّ البَصرَةً فقيل لَهُ: :ما 
تقول في القدر؟ فقال: أَمْرٌ تَغَالَتْ 
فيه الظنون؛ وَاختلف فيه 
عع سا 
من حكمه إلى مَا 
من علمه. 3 


تأمل إلى الأستاذ الحاذق الذي يعرف أحوال طلابه فلو أنه كتب قبل 
الامتحان أسماء الذين سينجحون وأسماء الذين سيرسبون ل مدذكرته ؛ 
فهل من الحق أن يأتى الطالب الذي رسب ويقول: يا أستاذ أنت كتبت أني 
سارسب 3 الافتحان 3 مدكرنك فرست سيرد عليه الأستاذ قائلاً: ا 
تجعل دقة تقديري وعلمي بأحوال طلابي عدراً لبلاددك وكسلك إني 
علمت حالتك فقدرت نتيجتك ؛ ولكن ذلك العلم لم يجبرك على الإجابة 
لك الامتحان ؛ بل لقد أجبت بمحض إرادتك؛ ولكنى كنت أعلم بأحوالك 
فقدرت تقديراً صحيحاً فكان علمى سابقاً لأوانه . 


القدرسابق وسائق 
والعبد مسير ومخير 


عَنْ أبي سَعيدٍ رضي النّه عَنَهُ قَالَ: صَلَى بِنَا رَسُولْ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسِلْمَ صَلاةً الْعَصْرِ, ؛ َم قَامَ خَطِيبَا 
بَعْدَ العصر إِلَى مَعْرِبَانِ الشّمْسٍ حَفِظَهَا مَنْ حَفِظَهَا ٠‏ وَنَسِيَهَا مَنْ نسيّهاء وَأَخْبِرَ فيها بمَا هوّ كَانِنَ إلى يوم 
الْقِيَامَةَ فحمِد الله تَعَالَى وَأَتَنَى عَلَيِهِ 3 ثم قال: «أما بَعْدْ فإِنَّ الدنيَا خُلْوَة خَضْرَةُ وَإِنَّ الله تَعَالَى مُسْتَخلِفُم 
فيهاء فتاظرٌ كيف تَعْمَلُونَ» ألا فا ُو الي وَانَُوا النّساءء ألا إن ؛ بنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَة شتى فَمِنِهُم 
مَنْ يُولَد مُؤْمِنَا وَيَحْيَى مُؤْمِنَاء وَيَمُوتُ مُؤْمِنَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَد كَافْرًَا وَيَحيَى كَافِرَا وَيَمُوتُ كَافِرًاء وَمِنْهُمْ 
من يُولة وما وَيَحتَى مُؤْمنا وَيَمُوتُ عَافَِاء وَمِْهُمْ من يُولد كافَِ وَيَحيَى كافِرًا وَيمُو مؤمتا. ألو إن 
الْعَضَبٍ جَمْرَةٌ وقد في جَوْفٍ ابْنِ آدَمَ» ألم تَرَوا إلى حُمْرَة عينيه وَانتفا وداجه فإذا وَجَدَ أحَدَكُمْ من ذلك 
شينا فليلزق بالأزضء الا إِنَ خَيْرَ الرَجَالٍ مَنْ كَانَ بَطيءًَ الْعَضْب ٠‏ سرِيع | 90 وَشَرّ الرّجَالِ مَنْ كَانَ سَرِيع 
عضب بطيء الْفَيْءِء فَإِذَا كَانَ الرَجْلُ سَرِيعَ الْعَضَب ريع الْقَىْءٍ فَإِنْهَا بِهَا وَإِذا كَانَ الرَجُلَّ بَطيعًَ الْعَضب 
0 الفيْءِ فإنها بها ألا إن خَيْرَ التَجّارٍ مَنْ كَانَ حسن الْقَضَاءِ حَسنَ الطلّب. وَشَرٌّ التَجَّارٍ مَنْ كَانَ سَيء 
القَضاءِ سَيَءَ الطلبء فَإِذًا كان الرَّجُلُ حَسَنَ الْقَضاء سََء الطلب فَإِنَهَا بها وَإِذَا كَانَ الرَجُلٌ سَيَء الْقضاءِ 
حَسِنَ الطَلب فإِنَهَا بها ألا لا يَمتَعنَ رَجْلَا مَهَابَةَ النَّسِ أنّْ يَقُولَ بِالْحقّ إذا عَلِمَهُ ألا إِنَّ لِكلّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ 
الْقَيَامَةَ بقِدرٍ غدرته. أل وَإِنْ أكْبَرَ الْعَدْرِ غدرٌ إِمَام عَامّة أل وَإِنْ الْغَادِرَ لِوَاؤُهُ عِنْدَ امنته. أ وَإِنَّ أَفْضّل 
لْجِهَادٍ كَلِمَةُ حَقَ عِنَّدَ سُلَطَانِ جَائِرِ» فَلَمّا كَانَ عنْدَ مَغْرِبَانِ الشّمْسِ ". قَالَ: «إنّ مَثْلَ مَا بَقي من الدَنَيَا فيمًا 
مَضَى منهًا كَمَثْلٍ مَا بَقي مِنْ يَوْمِكُمْ هذا فيمَا مَضّى.الحاكم وصححه الذهبي 


قال القرطبي: فإن قيلِ: كَيْفَ أَحْسَنَ 

صورّهم؟ فيل له: جَعَلَهُمْ أَحْسَنَ الحَيَوَاِنٍ كُله 
وَابّْهَاهُ صورَة بدليل أن الْإنسَان لا يتمنى أن 
تَكُونَ صُورَته عَلَى خلافٍ مَا يَرَى مِنْ سَائِرٍ 

الصوّر. وَمِنْ حسنٍ صورَتِه آنه خلقَ 
مُنتصبًا غَيْرَ مُنْكَبَء كَمَا قَالَ عَْ وَجَلَ: : قد 


خَلَقَنَا الإنسانَ في أخسن تَقويم. 


1 مها لوا قتي وجي وا عسي 
9 ا عتتجدهقا فو 9 أكيثير .ع 
5 


0 عسسعر عيشطة ع 9 سل ع 
ا عد د - سن تنب ش 5 و ذا ها يي 1 
م شعو 2 9 
ممت تي 6 0 7 2 1 دنه سام 2 : 6 5- خاممتو يار 


0 سا حو . 
د 5 شرا كدص أنرلنا اسه يسا سنك جيك 20 يد 
3- ع 0 --- سمج حت وي واه . 
جم يت ؛ 1 063 2 2 
2 5 ب - من نحتها 
سيدتا جد عتة 2 سم - و د 
ليسي حَظيم دم 


1 ا 2 2 


سيوع ب يف | 2 دع فى 0 
1 5 رخدإرض ١‏ 5 


الرد على منكري البعث: 
1. قوله (زعم الذين) والزعم قول عن غير علم, 
حتى قيل هو كنية الكذب 
2. حرف الجواب (بلى) 
3.القسم بالله (وربي) 

4. لاما القسم ونونا التوكيد (لتبعثن ثم لتنبؤن) 
5 ذكر أن أمر البعث يسير عليه (وذلك على الله 
يسير) وقد خلق الخلق من لا شيء 
6.التوطنئة بذكر قدرة الله وخلقه في الآيات الأول 


التغاسن : فوات الحة. والتخاسر 


ير ر 

2 غبن ( فعل ): 3 تفن | امم ) 
كه و أ“ د هه و 8 

. ولا ا 


ه خب في ايع والقراء : ع ونقصة وبشلاعة 
١ 377‏ رر ار رثر هن روث من 


كال لأس ف السدق :ف 
ال 0 يهار' | لسوق دعهم ؛ 
5 عبن حَنه : تقض ال اماس في السوني ٠‏ كادعهم ين بعرم 
يه ف انيع أوالزياء ع ْ 
© عَبنَ التُوبَ : حَاطَه اللبياطة اتانيه أو عنام 


عله اكصريل كر ريغي وم اتغان بوم القامة ‏ سمي بذاك ب لأ 
0 غين الرجل في رأيه : : ضبعف 


5 ين الشيء الو امار لمن أهل الجنة يبنو فيه أهل النأر» أو لأنه بره 


© غ, عبن الرجلّ : م به وهو قائم فلم ره ولم يفطن له تبادل الاتبام بن المستكرن والمسلضيعفن 


ار 


5 مصدر ثغان 


أنواع التخابن فى 517 خر 5 
غبه المأهه يتقصيره في الطاحة ١‏ عَِنُ الكافريترك الأيمَاك 
َيه اطرائين و أصحاب ا لكدائر 
واطفلدددين صن اطلوّصستين غبه المظلوم الظالم: لأ اللظلوم كاك في 
الغبه فى تفاوت درجات أهل الجذة الانيامقيوناء فصارغاينا 
حَين المستضعفين صن المسدكيريه 


َيه أهل الجنة لأهل التاري أت كدر وهم أداقت 


دنازل ودرججات الجنه 


أحكام الغبن في البيوع 


1. يسير كالزيادة 2. فاحش كالزيادة 
0 وهذا لا 0 وهذا يثبت به 
يترتب عليه شيء الخيار في بعض الصور 


الجمهور على أنه لا يثبت خيار الغبن إلا إذا كان معه تغرير من البائع للمشتري» بأن 
يصف له السلعة بغير صفتها الحقيقية, أو يزعم أنه أعطي فيها كذاء وهو كاذب. 
وذهب المالكية في قولء والحنابلة إلى ثبوت الخيار للمسترسل. وهو من لا يعرف 
قيمة الأشياء. ولا يحسن المماكسة. 


قَالَ ابْنْ العَرِبِيَ : اسْتَدل عَلَْمَاوْنَا بِقَوَلِه تَعَالَى: : ذلك يوم 
تان على أنه لا يجوز الْعَبْنْ في المعامَلة الديوية. أن 
الله تعالى د خَصّص التَعَابْنَ بِيَوْمِ القيَامَةَ فقال: :ذلك يوم 
التَغْإيْن وَهذا الاختصّاص د يُفيدٍ أنه لا غَبْنَ في الدنيّاء فكل مَنِ 
اطلَعَ عَلَى عَبْنِ في مَبيع فَإِنَهُ مَرْدُودَ إذا زَادَ عَلَى إلثلث, 
وَاخْتَارَهُ البَعْدَادِيُونَ وَاحْتَجُوا عَلَيْهِ بوَجُوه: مِنْهًا قولهُ صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلمَ لِحِبَانَ بْنِ منَْذء" إذا بَايَعْتَ فقَل لا خابَة 
وَلَكَ الخبَارٌ ثلاثا" .[القرطبي. شمس الدينء تفسير القرطبي. 
0" ] 


ايا 


له 


ص رجه سر 3 01 ران 


تصية! بإ أسَوسَيؤْمنْياّه مدٍقلبه, الله ؟ 
واي 

تَىْوعَابةٌ 0 بوي السو إلدثك 

077 الجن حي التي تي عي تر 5 نه 


ويسم فإنَماعقر سُولنا بلع مين وو اهلا له 
رول لله برك النزوئرس © - 


قَالَ إلبْخَارِيُ : إوَمَنِْيُوْمِنْ بالله يَهَدِ قلبَه) قَالَ . 

عَلقَمَةَ: : عَن عَبَدٍ الله: .هو الذي 5 أصَابَتهُ مُصيبَة 

عَنْ صْهَيْبء قَالَ: قَالَ رَسُولَ اله ؛ صَلَى الله عآ 

وَسَلحَ: «عَجَبًا لِأَمْرٍ المُوْمِن؛ إن أفره كله َو 

وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلمُؤْمِن» إن أصابَته سَرَّاءْ 

شكرَء فَكَانَ خَيْرَا له وَإِنْ أصابَّته ضَرَاءْء صَبَرَ 9 
فَكَانَ خَيْرَا له» رواه مسلم 


التشابه بين أولى السور المسبحات وآخرها 
(مَآ آصاب مِن مُصِيبَةَ فى الأَرْضِ وَلَا في أَنفِسِكُمْ إل فى كتب 
مَن قَبْلِ أن نَبرَأَهَا إن ذلك عَلَى اله يَسِيرٍ (22) لكيلا تَأسَؤا 
عَلى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفرَحُوا بِمَآ ءَاتدكُمُ “وَاللَهُ لا يُحبٌ كل مُخْتَالٍ 
0 فخور (23) ]| سورة الحديد : 22 الى 23 ]. .. 
مَا أَصاب من مصيبَة إلا بإذن الله ُوَمَن يُوْمِنَ باللّه يَهْدِ قَْبَو 
وَالَّهُ ِكل شَئْءٍ عَلِيمٌ 1[ سورة التغابن : 11 ] 


0< يا سكي مكح عت أتعكح م َك سكج عد 


_- وي وى حب عد 2 سا ب ح 


و ور 26 و لع و 

1-7 0 لسع . 

فلند و أندد و 0 مسي 7 سير د ع جه قدا 222 1 كود كا اعت 
عَد 


يتح تسم نولوك عاش سمي سي 


7د يت 0 < عر ده سل سساح 06 0 اجيج 
حَدِ > 9ه عد به لكي وا لبد السررة ؟ 25 + بج 


فاحذروهم: أن تطيعوهم في معصية الله 


سبب النزول 


عَن ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - أَنَهُ قَالَ في فَوْلِهِ تَعَالَى: 
إيَا أيهَا الذينَ آمَنُوا إن مِنْ أَزْوَاجِكُم وَأَوْلَادِكمْ عَدَوًا لَكمْ 
فَاحدَرُوهم) قَالَ: هَوُلَاءٍ رجَالٌ أَسلَمُوا من أهل مَكَةَ و وَرَادوا 
. أن يَأتوا النبيّ و 0 فاني زواج 


12 َ ءَءَ 


و ال , فَهَمُوا أن يعَاقيُوهُمْ , فَأَنَرّلَ اله - عزٍ وجل -: 
يا أيهَا الذِين آمَنُوا إن من أَزْوَاجِكم وَأَوْلَادِكُمْ عَدوَا لَكَم 
فاخدْرُوهم, وَإِن تغفوا وَتَصفَحُوا وَتَغَفِرُوا فإن الله غفور 

رَحِيمٌ1. رواه الترمذي وحسنه الألباني 


(إنما أمو الكم وأو لادكم فتنة) 


عن بَرَيْدَةَ الأسلّمي . - رضي النّه عنه. - قَالَ: (" كَانَ رَسُول الله - صلى الله 

عليه وسلم - يَحْطَبْنَا " , إذ جَاءَ الحَسَنْ وَالحُسَيْنْ , عَلَيْهِمَا قَمِيصانِ 

أَخمَرَانِ , يَمْشِيَانِ وَيَعْثْرَانِ , 0 فَتَرَلَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

من المنبر) (فقطع كَلَامَه , فَحمَلَهُمَا نَم عاد إلى المنبَرِ) (وَوَضَعَهمَا بَينَ 

يَدَيْه ثم قَال: صَدق الله نما أَمْوَالَكُمْ وَأوْلَادكُمْ فنّة) فيَظرْت إِلَى هين 

الصبيين يَمْشِيَانِ وَيَعثْرَانِ في قَمِيصِيهمَا , فلم أصبر حَتى قطعث حَدِيثي 
وَرَفْعْتَهُمَا "رواه الترمذي وصححه الألباني 


الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة 
عَن يَعْلَى بْنِ مْرَةَ رضي الله عنه قال: جا الصئن والضنين 
- رضي الله عنهما - يَسعيَانِ إلى | لنب صلى الله عليه وسلم 
" فضِمَهمَا إليه وَقَالَ: إن الوَلَدَ مَبَخْلَةَ مَحبَتَةَ ,. مَجهَلة 


هه 0 


مَحرّنة "رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني 


ومعنى قوله "مجبنة" أي أن الولد سبب لجبن الأب فإنه يتقاعد من الغزوات بسبب حب الأولاد والخوف من 
الموت عنهم. ومعنى قوله "مبخلة" أي أن الولد سبب للبخل بالمال» ومعنى قوله "مجهلة" لكونه يحمل على ترك 
الرحلة في طلب العلم والجد في تحصيله لاهتمامه بتحصيل المال له. ومعنى "محزنة" لأنه يحمل أبويه على كثرة 
الحزن لكونه إن مرض حزناء وإن طلب شيئاً لا قدرة لهما عليه حزناء ذكر ذلك الإمام المناوي في فيض القدير. 


والله أعلم. 


عَنَ خذَيْقة - رضي الله عنه قَالُ: قَالَ 

سول الله - صلى الله عليه وسلم -: " 

إن في مَالٍ الرَّجلِ فتّنّة , في زَوَجَتِه 

وَوَلَدِهِ فتَنَةَ " رواه الطبراني وصححه 
الألباني 


الجمع بين قوله تعالى: : قَانَةُ تقوا الله مَا 
اسْتَطّعْتم إالتغابن 15 وقوله تعالى: يَا يها الذينَ آمَنوا 
اتقوا الله حَق تقاته .. ١آل‏ عمران:102]. 

في فتح القدير للشوكاني: أقوله: : اتقوا الله حق تقاته. أي: 
التقوى التي تحق ل4؛» وهي: أن لا يترك العبد شيئا مما 

يلزمه فعله» ولا يفعل شيئا مما يلزمه تركه؛ ويبذل في 

ذلك جهده. ومستطاعه. اله 
ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أي واجب تقواه وما يحق منها. 
كما في الكشاف. قال: مثله قوله -تعالى- : فاتقوا الله ما استطعتم [64: 6] أي بالغوا في التقوى حتى 


لا تتركوا من المستطاع منها شيئا. هذا ما فسر به العبارتين في الآيتين بحسب ذوقه السليم؛ وفهمه 
الدفيق, ثم نقل بعض ما ورد فيهماء وما قاله هو المتبادر. اه. 


"إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم 
والله شكور حليم" 
من البلاغة القرآنية بأن افتتحت الآية بوصف الصدقة 
بالقرض واختتمت باسم الله الشكور . 
فبينهما ارتباط وثيق؛ فالمتصدق سيخلف الله عليه 
بصدقته بأعظم مما تصدق به. 


تسمية الصدقة بالقرض تذن لا 


اب اا 
سورة البقرة : 245 ]| وَلَقَد أخَذ الله ميئق بَنِىَ إسرءِيل وَيَعَتَنَا مِنْهمْ اتن عَشرَ تقيبا "وَقَالَ الله إنى , 
مَعَكُمْ “لين أَقَمْتَم الصلوة وَءَاتَيْتَمْ الزكوة وَءَامَنتم بِرَسِلى وَعَرْرْتمُوهِمَ وَأَقَرَضْتَمُ الله قَرَضا حَسنا لأكفرّن 
نكم سباتُِْ َلأْدْخِلنكُمْ جنْتِ تجْرى من تحتها الأنهز من كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سَوَاءً السبيل 2[ 
سورة المائدة : 12 ]( من ذا الى يُقرض اله قَرَضا حسنا فيُضعقة لَه وَلَهُ أجرٌ كَرِيمَ 1[ سورة الحديد : 
 ] 1‏ إن المُصَدقِينَ وَالمُصّدَقتِ وَأقرضوا الله قَرْضا حسنا د يُضعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجِرٌ كَرِيمٌ 4[ سورة الحديد 
: 18 ]! إن تقرضوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنا يُضعفه لَكُمْ وَيَْفِرْ لَكُمْ' وَاِنَهُ شكوز حَلِيمَ 4[ سورة التغاين 17 
إن رَبْكَ يَعلَمْ أنك تقوم أدنى من ثلث اليْلِ وَنِصفَة وَتَلئّة وطائقة مِنَ الذينَ مَعَكَ *وَالَهُ يُقَدَرُ اليل وَالتهان 
عَلِمَ أن لن تخصوهُ فتاب عَلَيْكُم “فاقرّءوا ما تَيَسرَ من القرءَانِ "عَلِمَ أن سيكون مِنِكُم مَرْضى وَعَاخْرِيِنَ 
2 يبَتَغونَ مِنِ فضل الله 'وَءَاخْرُونَ .يقتلونَ في سبيل الله” فَاقَرَءُوا مَا تَيَسَّرَ منه* 
قِيمُوا الصّلوة وَءَانُوا الزكوة واقرضوا الله فضا حسنا وَمَا نَقَدِمُوا لأنفسِكم من خَيْرٍ تجدوهُ عِند الله 
هو خَيْرَا وَأَعْظَمَ أَجْرًا "وَاسْتَغْفِرُوا الله إن اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 14[ سورة المزمل : 20 ] 


المناسبة ببن البدع والختام 
آخر آية (عالم الغيب والشهادة العزيز 


الحكيم) 
( يَعَْمُ مَافَى السَّمِؤت وَالْرْضٍ وَيَعْلَمُ مَا 
تسرون وَمَا تعلنون وَالِهُ عَلِيمْ بذات 
الصذور 4[ سورة التغابن : 4 ] 


” وصَلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا 


